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سوق موحدة
أرفيند سوبرامانيان يشرح مزايا فرض ضريبة 

جديدة على الاقتصاد والميزانية العامة في الهند

ســاهم أرفيند ســوبرامانيان بصفته كبير المستشــارين 

في   ٢٠١4 عــام  مــن  بــدءا  الهنــد  لحكومــة  الاقتصادييــن 

تصميــم ضريبــة علــى الســلع والخدمــات في البــاد. وفي يوليــو 

عــام ٢٠١7، حلّــت ضريبــة الســلع والخدمــات في كافــة أنحــاء 

المضافــة  القيمــة  ضريبــة  مــن  متنوعــة  تشــكيلة  محــل  البــاد 

وضريبــة المبيعــات والضرائــب الانتقائيــة التــي تفرضهــا ٢9 

ولايــة بالإضافــة إلى الحكومــة الفيدراليــة. لقــد تــم اســتحداث 

إيقــاف  علــى  عــام  مــن  أقــل  بعــد  والخدمــات  الســلع  ضريبــة 

التعامــل بالعملــة في خطــوة مثيــرة للجــدل اتخذتهــا الحكومــة 

لســحب ٨6 % مــن العملــة مــن التــداول.

في هــذه المقابلــة مــع كريــس ويليــش مــن مجلــة التمويــل 

والتنميــة، يناقــش ســوبرامانيان، الــذي ســبق أن شــغل منصــب 

المديــر المســاعد في إدارة البحــوث في صنــدوق النقــد الــدولي، 

كيــف خلقــت هــذه الضريبــة ســوقاً داخليــة واحــدة لأول مــرة منــذ 

الاســتقال في عــام ١947.

التمويــل والتنميــة: مــا هــي بعــض العقبــات التــي تحــول دون 

إقنــاع حكومــات الولايــات بدعــم الضرائــب؟

العامــة،  الماليــة  علــى  الســيادة  فقــدان  أولا،  ســوبرامانيان: 

الســابق  الولايــات في  فقــد درجــت حكومــات  الحــال.  بطبيعــة 

لهــا  وكان  مختلفــة،  بأشــكال  الضرائــب  هــذه  فــرض  علــى 

حريــة مطلقــة للقيــام بذلــك. ولكــن الآن، ســيتم الحــد مــن هــذه 

بإمكانهــا  وكان  معــا.  والولايــات  المركــز  باشــتراك  الحريــة 

فــكان  الاســتثمار.  الضريبيــة لجــذب  اســتخدام الحوافــز  أيضــا 

لهــذا الأمــر قيمــة بالغــة بالنســبة لــكل حكومــة مــن حكومــات 

ذلــك  أدى  فقــد  ككل،  للبلــد  بالنســبة  ولكــن   — الولايــات 

الأوضــاع. تدهــور  إلى  التنافــس 

التمويــل والتنميــة: في بــادئ الأمــر كنــت مــن أنصــار وضــع 

هيــكل بســيط للغايــة لضريبــة الســلع والخدمــات، ولكــن انتهــى 

بــك الأمــر إلى وضــع ســتة معــدلات، وهــو مــن وجهــة نظــر كثيــر 

مــن الاقتصادييــن غيــر مثــالي لأنــه أكثــر تعقيــدًا.

بالــرأي  الجميــع  اقتنــع  المبــدأ،  حيــث  مــن  ســوبرامانيان: 

... كل  الهيــكل يجــب أن يكــون بســيطًا. لكــن  بــأن هــذا  القائــل 

كانــت  واحــدة  ولايــة  فهنــاك  السياســية.  دوافعهــا  لهــا  ولايــة 

يقولــون، حســنا،  وكانــوا  الســلع،  لبعــض  الوحيــد  المنتــج  هــي 

فلنفــرض عليهــا معــدلا ضريبيــا منخفضــا. ولكــن لســوء الحــظ 

البســيط  الهيــكل  هــذا  مــن  الخــروج  إلى  اضطرتنــا  السياســة 

الثاثــة. بأســعاره 

مرتفــع،  معــدل  هنــاك  كان  الهيــكل،  هــذا  تنفيــذ  وبمجــرد 

قــدره ٢٨%. فــأدرك النــاس أنــه يــؤدي إلى اكثيــر مــن حــالات 

التهــرب؛ فهــو مرتفــع للغايــة، وعندئــذ بــدأ مجلــس ضريبــة الســلع 

والخدمــات - وهــو منتــدى المــداولات حــول هــذا الموضــوع — 

إحــراز  فتــم    .%٢٨ البالــغ  المعــدل  هــذا  تخفيــض  علــى  يعمــل 

تقــدم. ولكــن أمامنــا شــوطا طويــا لنقطعــه، وآمــل أن يتحقــق 

التبســيط بمــرور الوقــت.

التمويــل والتنميــة: بعــض القطاعــات المهمــة، مثــل البتــرول 

والعقــارات، لا تقربهــا ضريبــة الســلع والخدمــات. فهــل تأمــل 

في إدراجهــا في مرحلــة مــا؟

ســوبرامانيان: يحــدوني الأمــل أن تشــمل قطاعــات الكهربــاء 

والعقــارات والبتــرول في مرحلــة مــا. لكــن الطريقــة التــي أعتقــد 

أنــه ســيتم اتباعهــا — كمــا أكــد وزيــر الماليــة — أننــا مازلنــا 

ننتظــر اســتقرار ضريبــة الســلع والخدمــات تمامــا. فنحــن غيــر 

متأكديــن تمامًــا مــن حجــم حصيلــة الإيــرادات، ولكــن بمجــرد 

في  القطاعــات  تلــك  كل  إدخــال  يمكــن  الضريبــة،  اســتقرار 

إطارهــا.
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التمويــل والتنميــة: هــل شــعرت بالقلــق إزاء إطــاق ضريبــة 

الســلع والخدمــات فــور ســحب العملــة مــن التــداول، الــذي ألقــي 

باللــوم عليــه باعتبــاره الســبب في تباطــؤ النمــو؟

ســوبرامانيان: يبــدو أن هاتيــن الصدمتيــن لم يعــد لهمــا أي 

تأثيــر، وأن الاقتصــاد بــدأ يتعافــى مــرة أخــرى. ولكــن لا شــك 

أن هاتيــن التجربتيــن السياســيتين كانــت لهمــا آثــار انتقاليــة.

التمويــل والتنميــة: هــل أدت ضريبــة الســلع والخدمــات إلى 

تحســين التحصيــل الضريبــي؟

في  المســجلين  الضرائــب  دافعــي  عــدد  زاد  ســوبرامانيان: 

ضريبــة الســلع والخدمــات بنســبة قاربــت 5٠%. وســوف نشــهد 

زيــادة في تســجيل دافعــي الضرائــب ممــا ســيؤدي إلى تحســين 

الامتثــال بمــرور الوقــت. وحســب تقديراتنــا المحافظــة، بمجــرد 

الإيــرادات  ازديــاد حصيلــة  المفتــرض  مــن  الضريبــة  اســتقرار 

مــن ضريبــة الســلع والخدمــات بواقــع ١ إلى ١.5 % مــن إجمــالي 

أحــد  يعتبــر  وربمــا  فريــدًا،  نظامًــا  وســيكون  المحلــي.  النــاتج 

أنظمــة ضريبــة القيمــة المضافــة القليلــة في العــالم أجمــع حيــث 

يمكــن مطابقــة مــا يقــول المــورد إنــه باعــه إلى المشــتري ومــا 

يقولــه المشــتري إنــه اشــتراه مــن المــورد. بمجــرد حــدوث هــذه 

المطابقــة، يمكــن محاولــة الحــد مــن التهــرب الضريبــي وعــدم 

الامتثــال.

التمويل والتنمية: وماذا عن التأثير الاقتصادي؟

البضائــع  أمــام حركــة  ســوبرامانيان: ســتنخفض الحواجــز 

والخدمــات داخــل الهنــد. لــذا، فإننــا نتوقــع أيضًــا أن تحــدث مثــل 

هــذه الزيــادة الهائلــة في التجــارة داخــل الهنــد، ممــا يعتبــر أشــبه 

بتخفيــض الجمــارك إلى حــد مــا. ومــن المفتــرض أن يعــزز ذلــك 

مــن التجــارة والنمــو ويجعــل الاقتصــاد الهنــدي أكثــر جاذبيــة 

لاســتثمار.

التمويــل والتنميــة: ولكــن هــل تضاءلــت هــذه الفوائــد بســبب 

تعقيــدات الضريبــة؟

خــال  مــن  تتحقــق  التــي  الفوائــد  بعــض  ســوبرامانيان: 

التبســيط والشــفافية تتراجــع بالفعــل. وهــذا أمــر يدركــه بالفعــل 

والخدمــات. الســلع  ضريبــة  مجلــس 

اســترداد  أن  مــن  المصــدرون  اشــتكى  والتنميــة:  التمويــل 

الضريبــة اســتغرق وقتــا طويــا.  ألم يكــن مــن المفتــرض بــذل 

تعميــم  قبــل  والخدمــات  الســلع  ضريبــة  لاختبــار  أكبــر  جهــد 

اســتخدامها؟

ســوبرامانيان: لا توجد أبداً لحظة مناســبة لتنفيذ شــيء بهذا 

الاتســاع والتعقيــد. وربمــا كان مــن الممكــن الإعــداد علــى نحــو 

أفضــل في بعــض الجوانــب، ولكــن الأمــور لا تســير بهــذا الشــكل 

تنتهــز  أن  فعليــك  السياســي.  العمــل  وفــى  الواقــع  أرض  علــى 

الفرصــة. والمهــم عندئــذ ليــس إن كنــت علــى اســتعداد جيــد أم لا، 

ولكــن إن كان لديــك نظــم قــادرة علــى الاســتجابة للمشــكات.

التمويــل والتنميــة: كيــف يتاقــى هــذا مــع التقــدم المحــرز في 

نظــم المدفوعــات المصرفيــة والإلكترونيــة؟

 ســوبرامانيان: واحــد مــن المزايــا الجانبيــة الضخمــة ســيكون 

الشــمول المــالي. فليــس بوســع كثيــر مــن المؤسســات الصغيــرة 

تملــك  لا  لأنهــا  الائتمــان  إلى  بســهولة  الحصــول  والمتوســطة 

المســتندات أو ســجات الأداء الازمة. والآن أصبح من الممكن 

خصــم مدفوعــات الضرائــب التــي تتــم إلكترونيًــا، ويمكــن إنشــاء 

هــؤلاء  فــرص  مــن  يحســن  أساســي  وكيــان  لــلأذون  ســوق 

الأشــخاص للحصــول علــى الائتمــان.

مــن  الاقتصــاد  عــن  تعلمتــه  الــذي  مــا  والتنميــة:  التمويــل 

والخدمــات؟ الســلع  ضريبــة  اســتحداث 

سوبرامانيان: الهند بلد شاسع، وكل ولاية ترغب في معرفة 

حجــم صادراتهــا الدوليــة. ولم تكــن هنــاك وســيلة لمعرفــة ذلــك 

علــى  قــدرة  أكثــر  أصبحنــا  كذلــك  العمليــة.  بهــذه  قمنــا  حتــى 

في  الرســمي  وغيــر  الرســمي  القطاعيــن  حجــم  مــع  اســتيعاب 

الهنــد علــى نحــو لم يتحقــق مــن قبــل. وبغــض النظــر عــن جانــب 

الضرائــب ودعــم التعاونيــة الفيدراليــة، فــإن المعلومــات التــي 

طــرح  وبالتــالي  لاقتصــاد،  فهمنــا  لتعميــق  عليهــا  ســنحصل 

الآراء في عمليــة صنــع السياســة، ســتكون معلومــات هائلــة.

القــادم  العــام  انتخابــات  تحمــل  هــل  والتنميــة:  التمويــل 

إدخــال  تأجيــل  إلى  أو  تنــازلات  لتقديــم  الاضطــرار  مخاطــرة 

والخدمــات. الســلع  ضريبــة  علــي  التحســينات 

ســوبرامانيان: إذا رضــخ مجلــس ضريبــة الســلع والخدمــات 

إلى هــذا النمــط مــن المطالــب الشــعوبية ســيكون لــه أثــار ســلبية 

الســلع والخدمــات في المــدى الطويــل.  أداء ضريبــة  جــدا علــى 

وأعتقــد أن هنــاك قــدرا كافيــا مــن روح الجماعــة في مجلــس 

المطالــب  هــذه  تجنــب  يكفــل  بمــا  والخدمــات  الســلع  ضريبــة 

الشــعوبية. 

أجريــت تعديــات تحريريــة علــى نــص هــذه المقابلــة لمراعــاة 

الطــول المناســب والوضــوح. 

لا توجد أبداً لحظة مناسبة لتنفيذ 

شيء بهذا الاتساع والتعقيد

في خندق العمل


